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  مستخلص
تناولت الدراسة التعددیة الدینیة، والتنوع الإثني في جمهوریة موریتانیا    

الإسلامیة باعتبارهما من المحددات الأساسیة التي كثیراً ما تحسم قضیة الهویة 
ة والوحدة الوطنیة، وصیاغة المجتمع على النمط التوافقي بین كافة الأطراف، الثقافی

فالحقوق الثقافیة لیست معطاة جامدة ولكنها نسق معرفي وقیمي یتطور بتطور 
المجتمعات، وتتغیر مقومات هذا النسق بتغیر الطموحات وصولاً إلى المزید من 

تانیون حالة من التعایش حیناً، وحالة ولكن بتعدد الإثنیات عاش الموری. التقدم والرقي
من الصراع والتنافس حیناً آخر، فأصبح المضمون الثقافي والفكري متأرجح بین نصرة 
الدین في تحقیق مبدأ الإخوة، وتأكید حق الجمیع في المواطنة بغض النظر عن 

ال، في اللونیة والعرقیة والجهویة، أو الشعور بالانعزالیة والتطرف الدیني، أو الانفص
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والتاریخي . ظل غیاب الممارسة الرشیدة للحكم

  .لمعرفة الآثار الإیجابیة والسلبیة من الظاهرتین
Abstract: 

   The study tackles religious pluralism and ethnic diversity in 
the Islamic Republic of Mauritania as fundamental determinants 
often used in resolving the issues of cultural identity, national 
unity and the restructuring of society in a unanimously 
acceptable manner to all parties. In addition, cultural rights are 

                                                
 جامعة بحري -كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة -ارنة الأدیانقسم مق -أستاذ مشارك  
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not a rigid entity but a cognitive and principled system that 
evolves according to societal changes in which the fundamentals 
of the system develops in line with ambitions to create further 
improvement and progress. However, this multi-ethnic co-
existence is experienced for a time by Mauritanians and at other 
times they suffered from conflict and competition – thus, the 
cultural and intellectual content of the system vacillated between 
standing for religious rites which call for equal brotherhood and 
the right of citizenship for all regardless of colour, ethnicity and 
the feeling of isolationism and religious extremism or separation. 
All these happen in the absence of the practice of good 
governance. The researcher used the descriptive and historical 
methods, then the analytical method to assess the positive and 
negative impacts of the two phenomena.               

  مقدمة
مــا أن وضــعت الحــرب العالمیــة الثانیــة أوزارهــا حتــى بــدأ الانبعــاث السیاســي فــي    

وللخـروج إلى بنـاء نفسـها مـن جدیـد،  تسعى جمیع أنحاء القارة الأفریقیة، وبدأت كل أمة
بــدأت معركــة الســیادة والتحــرر مــن  التــي ســببها الاســتعمار، ومــن هنــا مـن بــراثن الغربنــة

ــــــة،  ــــــت جمیــــــع المــــــراقبین بالانحــــــلال السیاســــــي والتبعیــــــة الغربی انتفاضــــــة جبــــــارة أذهل
وأمام هذه الظواهر التحرریـة، أدرك الغـرب خطـورة الوجـود الإسـلامي الـذي  .والسیاسیین

ـــة بـــدأ ـــد الأفارقـــة، وحیـــال یقظـــة الأفارق الـــدول الاســـتعماریة فـــي  تبـــدأ بصـــورة لافتـــة عن
 غـــــزو الفكـــــري والثقـــــافي ، فأصـــــبح الاعتمــــاد علـــــى الأســـــالیب الســـــیطرة والهیمنـــــةتغییــــر 
فبـدأت فرنســا وغیرهــا مــن الـدول الاســتعماریة فــي إنشــاء . لإبقــاء علــى نفوذهــاوا ،والإبـادة

ة حفــل تــاریخ موریتانیــا ونتیجــة لتلــك الإجــراءات الســلطیّ . القــارة عاتحــادات فــي شــتى بقــا
نقلابـات عسـكریة، كـان الهـدف منهـا بنـاء دولـة وطنیـة رغـم بصراعات ونزاعـات دینیـة وا

ــة آنــذاك وقــد حاولــت بعــض الحكومــات الوطنیــة  المواءمــة بــین توجــه . التحــدیات الماثل
ا وبــین السیاســة الخارجیــة الغربیــة المیــول أن تحقــق جــزء وریتانیــا بوصــفها بلــدًا إســلامیً  اً م
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ســـبة لفقـــدان عامـــل الثقـــة بـــین ن لـــم تســـتقر الأمـــور مــن متطلبـــات الوحـــدة الوطنیـــة ولكـــن
ــــي تكــــوّ  ــــة المختلفــــة الت ــــد عــــانى الشــــعب . ن المجتمــــع الموریتــــانيالمجموعــــات الإثنی وق

الموریتاني ویلات عدم الاسـتقرار السیاسـي، فضـلاً عـن شـظف العـیش والصـراع المریـر 
مــع الطبیعـــة الصـــحراویة فــي ســـبیل الحصـــول علــى المـــاء والكـــلأ، حیــث یعـــیش ســـكان 

ــاة النــزو البادیــة حیــاة ال عقــب كــل فصــل مــن فصــول  حترحــال، ویعــیش ســكان المــدن حی
حیــث یتكــون المجتمــع الموریتــاني مــن عرقیــات . الانقــلاب السیاســي والصــراع العســكري

  . ون في اللغة والثقافةفغیر متجانسة تشمل بعض القبائل العربیة والبربر والزنوج یختل
واجهها تلات التي الأزمات والمشك تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن   

الإسلامیة على مستوى التعددیة الدینیة من أجل وضع الحلول  اجمهوریة موریتانی
تنشیط  ضرورة و . عالیةالالحیاد والخبرة والكفاءة على الناجعة وفق أسس علمیة تعتمد 

 وتنمیة الأبحاث العلمیة في میدان التعددیة الدینیة برصد أشكالها، ودراستها عالمیاً 
مناخاً صالحاً  تخلقنتائج ومحصلات علمیة وافیة تخدم ثقافة الحوار، و لتقدیم 

   .النزاعات والصراعات بعیداً عن ،للتعایش السلمي
  :تقوم فرضیات الدراسة على النحو الآتيو  
  ؟في الوقت الراهنهم الوطنیة لهویت وناجزاً  مشتركاً  تصوراً  الموریتانیون متلكی   - 1
 ؟  حقوق المواطنةو  قافیةالث الهویة بین تناقض هناك   - 2
 ؟  بناء دولة المواطنة أصبح ضرورة قصوى لبقاء الكیانات الوطنیة    - 3
 تشكل التعددیة الدینیة أحدى مشكلات تحدید الهویة الثقافیة ؟    - 4
 أثر الدین في بناء القواسم المشتركة بین الإثنیات الموریتانیة؟   - 5
 ؟ تكریس قیم دولة المواطنة هناك ثوابت یمكن بها  - 6
 ولغوي دیني ي یرتبط بتعددذیتم خلق الانسجام داخل الجماعة الوطنیة ال   - 7

 ؟ةالإسلامی ثقافةبحكم تأثیر ال
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استخدم الباحث المنهج الوصفي والتاریخي لمعرفة التكوین الجیوسیاسي   
والدیموغرافي لجمهوریة موریتانیا الإسلامیة من خلال التباین الدیني والاختلاف 

  .الإثني
  تاریخیةلمحة  
في غرب إفریقیا على شاطئ المحیط الأطلسي، یحدها من  تقع موریتانیا  

، والسنغال من الجنوب؛ ومن الشرق كل من )الصحراء الغربیة(الشمال المغرب 
مما جعلها فریقیا، إوصل بین الدول المغاربیة ودول غرب  همزةوهي  الجزائر ومالي،

ربي فتوحات عربیة في عت منطقة المغرب الشهدعندما و  .لثقافات عدیدة منطقة التقاء
 الوجود العربي ى من خلالالقرن الثامن، تعرضت موریتانیا لتغلغل عربي بطيء تنام

، حیث دفعوا جنوباً  وانزحف، آثروا عدم الاختلاط بالجماعات الأخرى، في الشمال
 .الواحات بدورهم السكان السود إلى عمق الجنوب، وتحول من بقي في الشمال في

 مما أدى إلىوبعد اضمحلال دولة المرابطین، بدأت عملیة التعریب في موریتانیا، 
تحول مجموعات من العرب الیمنیین الذین أشاعوا الفوضى في شمال أفریقیا إلى 

على البلاد بأكملها بنهایة القرن السابع  واسیطر فالجنوب صوب موریتانیا، 
بعض المجموعات  تنزح وعلى أثر تلك الضغوط  .)15:م1993بغدادي(عشر
ة في العصر الحجري الجدید  القبلیة من شمال إفریقیا أثناء ازدهار الحضارة القفصیّ

وا في شمال البلاد في مناطق بئر بوغرین وزویرات ونواذیبو  .)8:غلیون ب ت(واستقرّ
الجنوب الموریتاني وهم المعروفون الیوم  إلى نزحت قبائل من إفریقیا السوداء كما

ئة من السكان افي الم 80فإنّ  روایات التاریخیةوحسب ال. زنوج الموریتانیینباسم ال
وفي  وهؤلاء یقطنون في الشمال، هم من البربر والعرب الحسانیین أو البیضان

ا الزنوج وهم ینحدرون من النیجر  البلاد،فیقطنون في جنوب  السود الوسط، أمّ
سبرة وسركولي والولوف وتوكولیر ب: مثل ،والسنغال ومالي وینتمون الى عدة قبائل

نواذیبو وقایدي وزویرات  بالإضافة إلى، العاصمة نواكشوط من أشهر المدنو . والبید
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 نجد أن هناكفي موریتانیا  يجذور النسیج الاجتماعللرجوع وبا. وروسو وأطار وكیفة
عرفت المجموعات التي قد و . الوافدة على مجموعات البربر لقبائل العربیةل ةهیمن

وعندما جاء الفرنسیون ). Quitout1997:3)(بالمور( جمعتها اللغة العربیة الحسنیة
 ،كمستعمرین استغلوا العداوات المریرة والأحقاد المتأصلة في النسیج الاجتماعي للبلاد

 30والمور وحدهم ، المور والسود من  اً وبحسب بعض التقدیرات یمثل السكان مزیج
 الزنجیةمجموعات لل هذا بالإضافة .)81:م1988مسعد(بالمائة 30بالمائة، والسود 

من %  40، الذین یشكلونالتوكولور والفولبي والسونینكي والولوف والبمباراالأخرى ك
  . السكان

وقد عرفت في السابق ". أرض الرجال السود" أي تعني السود Mauritania كلمة
د التكرور، والأرض وبلا ،"عیون الخیل"تعني و ، "بلاد شنقیط" :منها بعدة أسماء

وهو اسم  ر،التي كانت تعني السم" مور"الأسبان كلمة  علیها حیث أطلق ،السائبة
). 23:م2004حسن(أفریقیاغرب  مستعمراتعلى المسلمین في  یونالبرتغال أطلقه

ت  استراتیجیاً  موقعاً  موریتانیا تحتلّ و  دول  وتحدیداً  ،لى محل أطماع الغربیینإتحولّ
منذ النصف الأول  هب كالبرتغال، وقد بدأ اهتمام البرتغالیین جنوب حوض المتوسط

لأول مرة  )جیل أیانیش(نزل القائد البحريحین  ،المیلادي من القرن الخامس عشر
وقد كتب . من موریتانیا في رأس بوغدید الصحراویة التي كانت في ذلك الوقت جزءاً 

والكثیر من الكتب عن موریتانیا  ، العدید من الرحالة البرتغالیین الكثیر من المعلومات
ما استغلّ البرتغالیون الصراعات المستفحلة بین  وشعبها في ذلك الوقت، وكثیراً 

كانت فرنسا وبریطانیا أیضاً  .البراكنة والطرارزة لبسط سیطرتهم على موریتانیا
خطت فرنسا خطوة كبیرة نحو م 1854وفي سنة  ،تتقاسمان النفوذ في موریتانیا

قبیلة  ىعلى تجهیز حملة عسكریة عل )فیدیریب(یا عندما أشرف الوالي الفرنسيموریتان
 سة في معارضة الوجود الغربي في موریتانیا،اشر أكثر القبائل الطرارزة والتي كانت 

فرض شروطها على أمیر الطرارزة محمد الحبیب الذي خضع  خلالها وتمكنّت من
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عض الموریتانیین المناوئین للاستعمار وهذا ما دفع ب ،على موقعه للفرنسیین حفاظاً 
كانون الأول  27وفي  .)30:م1988السریع(م1860الفرنسي إلى اغتیاله سنة 

، صدر قرار حكومي فرنسي بتأسیس دولة موریتانیا الفرنسیة لإسكات إسبانیا م1899
على أن یمتدّ النفوذ الإسباني إلى الصحراء الغربیة شمالي  م1900عام  معاً  ااتفقو 

بمشاركة الدول م 1906وفي مؤتمر الجزیرة الخضراء الذي انعقد عام . أس الأبیضالر 
سبانیا تقررّ أن تكون ك الأوروبیة المتنافسة على موریتانیا فرنسا وبریطانیا وألمانیا وإ

، وبدأ دخول الفرنسیین لموریتانیا منطقة شمال وغربي إفریقیا تحت السیطرة الفرنسیة
القرن العشرین، وقد واجهوا مقاومة شدیدة من القبائل  كقوة استعماریة مع بدایة

، ومعركة )تكانت(الموریتانیة كافة، أشهرها معركة رأس الفیل التي قتل فیها أمیر
، ومعركة أم التونسي )كزافیي كبولاني(تجكجة التي قتل فیها قائد الحملة الفرنسیة

خ ماء العینین بكار ولد ، ومن أشهر قادة المقاومة الشی)Dallet1997:54(والنییملان
ومنذ  .سوید أحمد ، ومحمد المختار ولد الحامد والحاج عمر الفوتي وأحمد ولد الدید

م أصبحت موریتانیا مستعمرة فرنسیة وسمیت بإقلیم ما وراء البحار في 1920عام 
م تحصل على الحكم الذاتي، وأصبحت نواقشوط 1956وفي عام . م1946عام

 (أصدر الجنرال الفرنسيو  ،لشباب الموریتاني بمدینة روصوتأسس اتحاد اعاصمتها، و 
، الذي أعطى )24:م1988غلیون("قانون الإطار"ما عرف باسم  )شارل دیغول

من الحریة ضمن السیادة الفرنسیة من خلال تشكیل جمعیة محلیة  المستعمرات مزیداً 
" لإطارقانون ا"في كل مستعمرة، وتم تشكیل المجلس الرئاسي الموریتاني وفق 

مدینة بمؤتمر أول انعقد ف ،وتأسست الرابطة العامة للمنحدرین من منطقة نهر بدكار
وتولد عنه  ،آیار بحضور جمیع الفعالیات السیاسیة الموریتانیة/ألاك في مطلع مایو 

تأسس حزب النهضة في ثم  .إنشاء حزب التجمع الموریتاني برئاسة المختار ولد داداه
تحاد الشباب الموریتاني بمدینة كیهیدي بزعامة بویاغي ولد لا آب امتداداً /أغسطس 

، استقلالهاا موریتانی نالت م1960نوفمبر  28فيو  .عابدین المتأثر بالفكر الناصري
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، حال دون كبیراً  وقد لعب الدین الإسلامي دوراً  ،تولى مختار ولد داده رئاسة الدولةو 
الموریتانیة أن تسمى دولتهم لذا قررت الزعامات   تفكك الشخصیة الموریتانیة

على الرغم من أنهم  النظام البرلماني اتبنو ف  ."الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة"بـ
، غیر أن صعودهم إلى السلطة بعد الاستقلال جعلهم یتبنون یتثقفون بالثقافة الفرنسیة

م تمت المصادقة 1961مایو 20ي وف). Cannon1999:21(نظام الحزب الواحد
دمجها لامتصاص المعارضة و " ولد داده"ل دستور لموریتانیا، وظهرت نزعة على أو 

 من خلالها حزب واحد، فدعا الأحزاب إلى اجتماع مائدة مستدیرة، طالب في
باسم  فیما بعد بالاندماج في كتلة سیاسیة واحدة رغم تباینها السیاسي الكبیر، عرف

 الذي سعى إلى تحقیق لرئیس الجدیدل كبیراً  ، فكان انتصاراً "حزب الشعب الموریتاني"
المطالب الإقلیمیة المغربیة بضم موریتانیا، والمطالب الزنجیة بانضمام موریتانیا إلى 
مجموعة الدول الناطقة بالفرنسیة في غرب أفریقیا، كأوراق ضغط للأخذ بنظام الحزب 

لة حتى استمرت هذه المرح رغم احتجاج بعض القوى السیاسیة والاجتماعیةو الواحد، 
طالب و " ولد داده"بحركة ضد نظام " محمد ولد الشیخ"قام وزیر الدفاع و  ،م1966عام 

كانت مشكلة الصحراء الغربیة تشكل في هذه الأثناء ). 44:م1965شاكر(التعریبب
للنظام السیاسي الموریتاني الذي یتزعمه مختار ولد داده،  واستنزافاً  ضاغطاً  عنصراً 

فكرة الجیش إلى تشجیع  ، مما دفع بعض قادةرب البلادإضافة إلى الجفاف الذي ض
وكان  المقدم محمد خونا ولد هیدالة ، فقامت حركةم1978عام  العسكري الانقلاب

خراج البلاد من حرب الصحراءو هدفها تحقیق السلام  عادة تقویم الوضع  ،إ وإ
تم ، و رئیس الأركان" مصطفى ولد محمد السالك"ضم إلیه العقید انالاقتصادي، ثم 

قامت بحل حزب الذي تشكیل لجنة عرفت باسم اللجنة العسكریة للتصحیح الوطني، 
السلطة التشریعیة  تمثلالشعب الموریتاني والمجلس النیابي والنقابات، وأصبحت 

 .للجمهوریة والتنفیذیة في البلاد، وتم اختیار العقید مصطفى ولد محمد السالك رئیساً 
؛ فقام ولد السالك بإبعاد أحد قادة الغنائمعلى السلطة و  الرفقاءتنافس وبمرور الوقت 
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قُتل في حادث سیارة، ولم یمض وقت  الذي وهو المقدم جدو ولد السالك، الانقلاب
إبریل  6 فيطویل حتى قرر كبار الضباط إبعاد ولد السالك عن رئاسة الدولة 

أحمد بوسیف م، وتجمید صلاحیاته، وقامت اللجنة العسكریة بتعیین المقدم 1979
قُتل في حادث تحطم طائرة وهو في طریقه ، غیر أنه للوزراء في انقلاب أبیض رئیساً 

 ل لجنة جدیدة عرفت باسم اللجنة العسكریة للخلاص الوطنيیشكم تإلى السنغال، وت
فأمسك خونا برئاسة الحكومة، ، المقدم محمد خونا ولد هیدالة وزیر الدفاعتحت قیادة 

وعندما سعى ولد السالك إلى . لدفاع، وأصبح الرجل القوي في البلادإضافة إلى وزارة ا
محمد "استعادة سلطاته المسلوبة قام خونا بعزله عن الرئاسة، وعین مكانه المقدم 

للبلاد، ثم عزل ولد أحمد الولي عن  قائد الدرك رئیساً " محمود ولد أحمد الولي
أصبح رئیس بالتالي ، و م1980ینایر  لموریتانیا في الرئاسة، ونصب نفسه رئیساً 

ولد (اللجنة العسكریة للخلاص الوطني، ورئیس الجمهوریة والحكومة، ووزیر الدفاع
مع جبهة البولیساریو على عكس نظام  كان هیدالة متعاطفاً و ). 65:م2005السالم

للموقف المغربي من مشكلة  مناهضاً  مختار ولد داده، وهو ما یعني أنه اتخذ موقفاً 
لغربیة، بل إنه اعترف بالجمهوریة الصحراویة، وفي ظل هذه الأوضاع الصحراء ا

السیاسیة المتأزمة، والعلاقات الإقلیمیة المضطربة، تفاقمت الأزمة الاقتصادیة، 
وكثرت الاعتقالات في صفوف السیاسیین؛ لأن الحكم العسكري یضیق بالرأي ویعتبر 

مارست  ن التهذیب الوطنيالاختلاف خیانة وطنیة، وشكلت لجان عرفت باسم لجا
وأمام هذه الأزمة السیاسیة ، )Cannon1999:21(الموریتاني ضد الشعب قمعیاً  دوراً 

م إلى تطبیق 1983في عام والاقتصادیة المتفاقمة في موریتانیا لجأ ولد هیدالة 
، خاصة بعد تعرضه لمحاولة السیاسیةالشریعة الإسلامیة للحصول على الشرعیة 

م، قامت به قیادات من منظمة التحالف من أجل 1981عام في انقلاب عنیف
على الرغم من تلك الأحوال القاسیة إلا أنه حقق بعض و . موریتانیا الدیمقراطیة

بطل "خرجت تهتف بشعار هیدالة حیث من الشعب،  واسعة فأیدته قطاعاتأهدافه، 
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معاویة ولد "دم نجم المق بدأ، وفي تلك الفترة )65:م2003ابن أحمدو("السلام والإسلام
تدخلت فرنسا و للوزراء،  دما عین رئیساً عنوزیر الدفاع یتألق، " سیدي أحمد الطایع

وأقنعت هیدالة بحضور مؤتمر قمة یجمع زعماء  )فرانسوا میتران(بواسطة رئیسها
وما إن خرج هیدالة من موریتانیا حتى قام معاویة بانقلاب یة، بعض الدول الأفریق

موریتانیا همزة شكلت  الفاصلة مراحلالتلك  وخلال .سلطةاستولى على ال عسكري
لبناء استقلالها وبلورة  مراحلفاتخذت عدة وصل بین العالم العربي والقارة السمراء، 

على حد  والإفریقي العربيتعزیز انتمائها سعت إلى و  ،وحدتها الوطنیة
، وهو هاصأهم خصائ والانتماءوقد ظلت ثنائیة الهویة . )Cannon1999:44(سواء
 جنوب،الو  شمالالبین فعیل آفاق التعایش تفي  أكبر اً تحدیو ا میزة نسبیة اهعطأما 

  . دون  تعارض محلیةالثقافتان العربیة وال توفیها تعایش
للغة الفرنسیة ا ، بالإضافة إلىفي موریتانیاالغالبة  اللغة اللغة العربیة هي: اللغة

الفولفولدى، والأزیر، المحلیة الأخرى كات لغال هذا إلى جانبالمنتشرة وسط الزنوج، 
   .يوالولوف، والماند

تدین بعدد غیر قلیل من أنّ موریتانیا كانت إلى بعض الدراسات  تشیر: الدیانة
منذ عصور ما قبل  الأدیان المحلیة والتقلیدیة جراء تأثیرها بثقافات الغرب الأفریقي

الحضارة العثیریة كعلى موریتانیا التاریخ، كما أنّ العدید من الحضارات قد توالت 
ت بحضارة وادي  والحفصیة التي انطلقت من تونس والتي تأثرّ

وفي هذه الحقبة التاریخیة انتقل الإنسان الموریتاني من . )11:م1988مسعد(النیل
كبقیة الأقطار  ى الزراعة ومنها إلى عصر التجارةإلمرحلة الرعي وتربیة المواشي 

موریتانیا للاحتلال والغزو الفینیقي والروماني، وأقام الفینیقیون  قد تعرضّتو  ،المغاربیة
اها الرومان  یونعلى سواحل موریتانیا مراكز تجاریة متعددة أشهرها لیكس والتي سمّ

، واستمرّ الفینیقیون یشرفون على المناطق وهي العراش حالیاً  )لیكسوس(فیما بعد
قبل  146رومان في الحروب البونیقیة في لى أن انهزموا أمام الإ اموریتانیلالساحلیة 
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، هذا إلى جانب الوجود المسیحي في الأجزاء الجنوبیة )22:م2010الأمین(المیلاد
ا الإسلام فقد دخل موریتانیا  .من البلاد  م708یر في سنة ضموسى بن ن في عهدأمّ

عندما وطد المسلمون وجودهم في بلاد المغرب لمواصلة نشر الدعوة  بعد المیلاد
أهم من حیث موقعها الجیوسیاسي باعتبارها  تهاالإسلامیة، وقد أدرك المسلمون أهمی

علم الشعاع لإ اً مركز  فیما بعد وأصبحت، ریقیاإفستیراد الذهب من غرب لاطریق 
كما أسهم الوجود الإسلامي ). 23:م1988مسعد(ة والمعرفة في القارة السمراءثقافالو 

العرب  بالتضامن مع في مصر الإسماعیلیةو في توطید أركان الدولة الفاطمیة 
ون النسبة العالیة من سكان  شكل نسبة المسلمینتو  .موریتانیا الحسّانیین الذین یشكلّ

ویعرفون % 85بین العرب الذین یشكلون  ونتوزعوی ،أصولهم العرقیةبمختلف  99%
 یلة مكاناً تحتل القب، و %14والزنوج الأفارقة الذین تبلغ نسبتهم حوالي  ،"البیضان"بـ

ك القبیلة ل؛ فهناوایدولوجیاً  سیاسیاً  في المجتمع وتتمیز القبیلة بأن لها انتماءً  بارزاً 
  ).Cannon1999:25(لخا ...الیساریة، والإسلامیة، والبعثیة

ولایة مع  12إلى  من حیث التقسیم الأداري تنقسم موریتانیا: التقسیم الإداري
ي على وه ،ریفیة163و بلدیة 280وقاطعة م 53بالإضافة إلى ، العاصمة نواكشوط

 :النحو التالي
تقع ولایة الحوض الشرقي في الناحیة الجنوبیة الشرقیة : ولایة الحوض الشرقي* 

باسكنو و امرج  :نقسم إلى عدة مقاطعات هيتو  ،وعاصمتها مدینة النعمة
 دّ وتع، یة والزراعةیعتمد سكانها على تربیة الماشو النعمة و تمبدغة و اعوینات ازبل و 

 على الآثاروي تتح يهذه الولایة من أهم الولایات الت
 ).Chaker1995:3(الإسلامیة

یحدها من  ،تقع جنوب البلاد، على الحدود مع مالي: ولایة الحوض الغربي* 
ومن الغرب ولایة  ،ومن الشرق ولایة الحوض الشرقي ،الشمال ولایة تكانت

 .عاصمتها مدینة عیون العتروس، و العصابة
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كم إلى الجنوب الشرقي لنواكشوط، وهي  600تقع على بعد حوالي: ولایة لعصابة *
بأسماء مختلفة وهي ارقیبة وآفطوط ولعصابة،  تشمل ثلاث مناطق تعرف تاریخیاً 

 :مقاطعات هي 5وتضم لعصابه ، بإسم دائرة لعصابةیسمونها وكان الفرنسیون 
 60000ة لعصابه حوالي وتبلغ مساح. كرو وباركیولو  بومدیدو  كنكوصهو ف یكی

نسمة وهي ولایة  100000ویربو عدد سكانها على  ،كلم مربع
 ).13:م2010الأمین(رعویة

 . ولایة ترارزة*    ولایة لبراكنة*  ولایة كوركول * 
وعاصمتها أطار  مقاطعات إداریة 4، وبها يالشمالفي الجزء تقع  :ولایة آدرار* 

مقاطعات لها بعد تاریخى هي  بهاو . كم 480حوالي  التي تبعد عن نواكشوط
، درار الخزنة الأساسیة للمخطوطات العربیة الإسلامیةآ دوتع ،وشنقیط  وادان

   .تنیكي ونقوشو  أزوكيكثریة أوبها مدن 
 .ولایة تیرس زمور* ولایة غیدیماغا  *ولایة تكانت * ولایة داخلة نواذیبو *  

تقع . عاصمتها أكجوجتو  ،وریتانیامل یةغربالولایات ال ىحدإهي و : ولایة إنشیري* 
وفي شمالها وشرقها دخلة نواذیبو ولها  ،درار وجنوبها ولایة ترارزاآشرقها ولایة 

 ).48:م2005ولد السالم(المحیط الأطلسي ىساحل قصیر عل
انواكشوط أو نوق الشط هي عاصمة موریتانیا وأكبر مدنها : العاصمة نواكشوط* 

 عاصمةكانت حیث . ألف نسمة 881 اليحو م 1999عدد سكانها عام یبلغ 
مركز تجمع سكاني  أكبر شكلیرصیف  هاول ،غرب أفریقیا الفرنسیة في مستعمرةال

  .في منطقة الصحراء الكبرى
عقب استقلال موریتانیا في الثامن والعشرین من نوفمبر : الهویة الثقافیة

عرقیة والثقافیة برزت مشكلة ثنائیة الهویة والانتماء، وثنائیة الأصول ال م1960
حقیقة لا یمكن لأى قائد موریتانى أن یغیبها أو یتجاهلها،  الموریتاني، وهيللشعب 

الموریتانیین لها واعترافهم بها من الأمور الضروریة لبناء  ؤولینكما تعد معرفة المس
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المختار ولد داداه أول رئیس لموریتانیا فى  هكدأما وهذا على أسس متینة،  نیاموریتا
أن أناضل ضد خلق هوة بین الموریتانیین الذین  ىّ كان عل :"اته، حیث یقولمذكر 

أن  وقد أدرك ولد داداه مبكراً  ،)13:م2010الأمین"(واحد وطنيیحدوهم شعور 
مكانهم دونما  یجدون فیه جمیعاً  جماهیرين بحاجة إلى حزب دیمقراطي یالموریتانی

نحن بحاجة إلى  ":بقوله وكان یؤكد أو أجیالهم، الاجتماعیةاعتبار لأصولهم وفئاتهم 
حزب یكون شغله الشاغل هو محو كل الفوارق والقضاء على الجهویة والقبلیة لصهر 

ابن "(جدیدة تنسجم فیها التأثیرات المتناقضةبلونیة بناء موریتانیا و الوحدة الوطنیة، 
وهو وقد سعت وقتها الغالبیة العظمى من البیضان فى موریتانیا . )6:م2003أحمدو

یمثلون أكثر من الذین یطلق على العرب أو ذوى الأصول العربیة  الذيالمصطلح 
العربیة  لغةالإلى جعل  م1986عام بالمئة حسب آخر الإحصائیات الرسمیة  85

فى  یةالثقاف ةالمشكلتسمیته ب ىومن هنا بدأ الحدیث عما اصطلح عل .رسمیةال اللغة
دخلت موریتانیا منذ القرن السابع المیلادى مع رغم أن العربیة و . موریتانیا المستقلة

الهجرات العربیة  تتوافد وجودها عندماتعزز ثم الإسلام، فى ظل دولة المرابطین، 
سلامیة الإعربیة و الثقافة النهضة  ون، وهكذا عرف الموریتانیالعربيمن المشرق 

للعلم والمعرفة خلال القرنین الثامن والتاسع جعلت منها منارة 
الحادي والعشرین  العشرین وبدایة القرن القرن معو  ).27:م2009بدالحيع(عشر

 البیضان والزنوج، تعیشان معاً  :إلى مجموعتین سكانیتین هما موریتانیا انقسمت
 اتبین مكون القاسم المشترك یمثل الإسلاموأصبح . الزراعة والرعي وتمارسان حرفة

م ینجیة حضارات متعاقبة منذ قدأنشأت المجموعتان العربیة والز قد و  ،هذا الشعب
ومن هذه على الرغم من أن لكل منهما خصوصیة،  وظلتا تتعایشان ،التاریخ

حیث  ،وغیرهاوكذلك الروابط الإثنیة  والهویة الثقافیة الاجتماعیة، البنیة:المشتركات 
تحجب  غیر أن هذه السمات المشتركة لا . المصاهرة والتزاوج اختلطت الأعراق عبر

 يوالتاریخ يجتماع، فالمجتمع البیضانى مرتبط بالفضاء الاأحیاناً فات الاختلا
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، فیما ترتبط المجموعة الزنجیة بالفضاء ي، ومن ثم بالعالم العربيللمغرب العرب
وعلاوة على  .لغرب إفریقیا، ومن ثم بإفریقیا جنوب الصحراء يوالتاریخ يالاجتماع

 دولة معقدة يدرجة عالیة من التعقید، فهعلى  هذه المعطیات الرئیسیة تبدو موریتانیا
 الرسميتمیزها، بغض النظر عن الخطاب  التي الاختلافاتبالنظر إلى  التكوین

العرب البربر والزنوج الأفارقة،  ویلتقيالصحراء والساحل،  ي، ففیها تلتقيندماجالا
لیة بین المكونات المختلفة عبر التاریخ من خلال جدأحیاناً  حد العلاقاتقد تتو 

تنجم عن  يالت يإلى الصراعات ذات الطابع الطبق إضافةالتكامل والتصادم، 
جدل الهویة والمواطنة فى التاریخیة، فحدود التحكمها  يجتماعیة التالتشكیلات الا

والتركیبة الإثنیة  يمنها الموقع الجغراف، موریتانیا تحكمه مجموعة من المتغیرات
 حسم شكلت عائقاً في المحددات أو الأبعاد ههذكل والبعد التاریخي والبعد الثقافي، 

 ،في فترة الستینیات كانت هناك تحدیات أمام هذه الهویةف، ثقافیةالهویة ال قضیة
تأزم في البدایة بال عصیبة یمكن وصفها بمراحل العلاقة بین الإثنیات القبلیة ومرت

معة العربیة في سنة إلى الجا ت موریتانیانضما عندماندماج الاتقارب ثم مرحلة وبال
أن اختلاف الأعراق والثقافات أشمل وهناك من یرى ). 61:م2002عاشور(م1973

ثراء  وأنه لابد من تجاوز النزاعات ،وأجمل مظاهر القوة والعطاء بما یوفر من تنوع وإ
 والاختلاط والتمازج حیناً  ،ودوامة الكر والفر والتصالح والتنافر حیناً  والصراعات،

 كهنا والمتقاربة نادراً ،  أنه رغم كل الأوضاع المتناقضة غالباً  خرونى آآخر، ویر 
قاموس لغتها التمییزیة أي نمط  في لم تٌضمن ثقافیةن المكونات اللأ ،مفارقة استثنائیة

  .على حساب الأخریات سلطي یحفظ خصوصیتها
بقى ی -میهامفمن العما یطرحه  فضلاً  -في موریتانیا ثقافیةلهویة الفالحدیث عن ا

فالهویات  ، یكون أو لا یكون ناجزاً  ن الهویة بطبیعتها لیست شیئاً لأ، ذلك حدیثا نسبیاً 
هویة العتقاد بوجود حد أدنى من الاتفاق حول هي من صنع أهلها، وهذا ربما یدفع للا

أن قیام الدولة الموریتانیة الحدیثة في ظل حصول اختراق  وذهب البعض إلى، الثقافیة
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بناء  یتطلب لهویة الحضاریة التاریخیة للشعب الموریتانيلفرانكفوني  ثقافي استعماري
 سلمیاً  أصبح ضرورة قصوى لبقاء الكیانات الوطنیة، وحلاً  الذي دولة المواطنة

الیوم یسلمون بأنهم بلد متعدد  ونالموریتانیف .)13:م2010الأمین(للتناقضات الثقافیة
یة واضحة على الأقل بالمعنى الثقافي الأعراق والإثنیات، تتعایش فیه أغلبیة عرب

وأقلیات زنجیة  ،والتاریخ والتقالید، والعادات ،والقیم،اللغة  في تتشارك هذه الأغلبیة
 وطنالدین وال هذا بالإضافة إلىبولاریة وسوننكیة وولفیة لها ممیزاتها الخاصة، 

ضرورة  ،فيفي المضمون الثقا ،وهذا یفرض ،والتاریخ والجغرافیا والمصیر المشترك
التعایش والتفاعل والتثاقف بین اللغة الرسمیة للأغلبیة واللغات الوطنیة للأقلیات 

 خوة الدینیة والوطنیة، أما قانونیاً الأ مبدأ قیالأخرى، كما یفرض ضرورة النصرة وتحق
وتؤدي الواجبات  ،كاملة وصادقة تحفظ الحقوق بصورة مواطنةالحق  فهم یمارسون

اعتبارات لونیة أو عرقیة أو لغویة أو فئویة أو جهویة أو بصرف النظر عن أي 
زنجي یحتم بناء والعربي ال ءینفضاالفإن وجود الإقلیم الموریتاني بین لذلك  ،سیاسیة

 أحیاناً  التي تظهر النظر عن اعتبارات المفاضلة بغض ،العلاقات الجیواستراتیجیة 
هناك لى الصعید الثقافي فع .هعلى معاییر اقتصادیة أو سیاسیة أو مصلحی بناءً 

ة التي ورثها الفرانكفونی ویة والتعلیمیة تتمثل في المناهجالترب العملیةتواجه مشاكل 
الیوم أن  ونر یالنخب الموریتانیة ف ).32:م2002عاشور(بعد رحیل الاستعمارالشعب 
تها یتمثل في استهداف وحدتها الوطنیة إثر سیاس حقیقیاً  لا تزال تواجه تحدیاً  دولتهم

العمق  تشكل دولة عربیة منفتحة على إفریقیا، مما جعلها ویعتبرون دولتهم ،الخارجیة
الإستراتیجي للعالم العربي الذي یحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حضور إفریقي 

تحاد نجح القادة المؤسسون للا وقد ،في المحافل الدولیة لصالح القضایا العربیة
والرئیس المختار ولد داداه، من  ،ال عبدالناصرالإفریقي، من أمثال الرئیس جم

لسائر القضایا العربیة في م دعمهو بإفریقیا،  مع إسرائیل الوقوف في وجه التطبیع
وساهموا فى جلب التأیید  يحشد الدعم العرب يستینیات القرن العشرین، كما نجحوا ف
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یا التحرر من للقضایا العادلة لبقیة الشعوب الإفریقیة وعلى رأسها قضا يالعالم
 يوقضیة كفاح شعب جنوب إفریقیا ضد نظام التمییز العنصر  البغیض، ستعمارالا

یخصه  وطنیاً  الشعب الموریتاني یمتلك كیاناً ف. ورفاقهبزعامة المناضل نیلسون ماندیلا 
غیر أن ذلك  فریقیة الأخرى،كیانات الإالعن جمیع  له رموزه الخاصة التي تمیزه غالباً 

 التي فرضها علیه أشكال التمییزقد تمكن بالفعل من حسم جمیع  هقا أنلا یعني إطلا
من تزال وسوف تبقى بحاجة إلى مزید  ما، كما أن أوضاعه العامة كانت المستعمر

لذلك فإن . ما تندثر وتنعدم  وتتقدم غالباً  االاستجابة الذاتیة ، فالشعوب إذا لم تنمو 
ر من الأحیان من تعثرات وانحرافات، وفي مسار بناء الدولة الوطنیة لم یخل في كثی

الكثیرین ینظرون إلى تلك المخاطر  ما جعلم، الثقافیةهویة قضیة الحسم  مقدمتها
تجاوز إشكال الانتقال من م، ولواستقراره موسلمه معلى أمنه بعین الرهبة والخوف

شعور وال ،الالتزام والانضباط التي یسودهاوضع اللادولة إلى وضع دولة المواطنة 
الوطنیة على حساب الولاءات  وحدةترسیخ مفهوم الو ، الوطني لكیانلبالانتماء والولاء 

   . والانتماءات القبلیة والفئویة والجهویة وغیرها
 خاصة بعد ظهور، لغموضتتسم با الموریتانیة سیاسیةالساحة فال، ثمة أمر آخرو 
عرف بفكره ةیالموریتان ةالإسلامی ات المعارضة للنظام، كالحركةالتیار  ، وهو تیار یُ

مرّ بالعدید من ، والذي لفكر الإخوان المسلمین في مصر الوسطي القریب جداً 
ومع اندلاع ر، لمشاركة في الحیاة السیاسیة بشكل أكبإلى ا المراحل والتفاعلات ساعیاً 

كأهم القوى  في موریتانیا برز الإسلامیون م2000سبتمبر  28 ى فيانتفاضة الأقص
لنظام الرئیس المخلوع ولد الطایع، واستخدموا كل أدواتهم لمواجهة هذا  المناهضة

 الشارع، بدءاً  ىالنظام ونقلوا المعركة إلى ساحات المساجد والجامعات قبل نقلها إل
الثقل  ازدادوقد امة، وانتهاء بالمواجهات الیومیة في الساحات الع بمهرجان النفیر

حیث شارك فیها الآلاف، ، ات والفعالیات الشعبیةالجماهیري لهذا التیار خلال المؤتمر 
لانتخابات التشریعیة والبلدیة لمما ساهم في تصاعد الحدیث عن إمكانیة اكتساحه 
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أیضاً حزبا  من أهم التشكیلات السیاسیة الجدیدةو . )31:م1988غلیون(المقبلة
 ض امتداداً ینتمي الأول لدائرة الأحزاب القومیة، حیث یعتبره البع الصواب والتمام،

أما الثاني فهو مزیج من المستقلین والزنوج . المحظور نشاطه لتیار البعث الموریتاني
برز أصحابه خلال الانتخابات الرئاسیة الأخیرة ویرأسه الدكتور الشیخ ولد 

  .)43:م2006هنتغتون(حرمه
تتسم ن الحیاة السیاسیة في موریتانیا إقول النستطیع من خلال تلك المعطیات 

ثقتها وتأییدها للمشاركة في الحقل السیاسي،  بعد لتأكیدلم تنضج حیث ؛ م التوازنبعد
 إلىوربما یعود ذلك . في المجتمع ةالسائد عنصریةوال طائفیةال ىلقضاء علاأو 

فترات الحكم  ىوتأخر نظام التعددیة الحزبیة في البلاد، بالإضافة إل التكوین الإثني، 
دیمقراطیة اللبناء  محاولة حقیقیةأیة  ىالشمولي العسكري التي قضت عل

صعوبات كبیرة اكتنفت هناك لا خلاف حول أن و  .)13:م2010الأمین(متماسكةال
ولعل هذا ما یجعل من الحدیث  البدایات الأولى لنشأة الدولة الوطنیة في موریتانیا،

في غایة  عشیة قیام كیانهم الوطني أمراً  همعن تشكل هویة وطنیة جامعة بین
وهو ما یفسر إلى حد بعید وجود مشاریع بدیلة عن الكیان الموریتاني  ،عوبةالص

وعدم وجود تقالید ، غیاب إرث مركزي للدولةو  ،السیاسیةالحالي لدى بعض النخب 
عن وجود صعوبات اجتماعیة  ة أو تنظیمیة مركزیة راسخة لفترة طویلة، فضلاً سلطیّ 

وقفت  هذه المعضلات وحتى ثقافیة، كلستراتیجیة اواقتصادیة وسیاسیة وبنیویة وجیو 
وفي ظل تلك التیارات  ).34:م1988السریع(الهویة الثقافیةبحزم في وجه بناء 

 ،اختراق الحدود الجغرافیة والثقافیةالجارفة ظهرت العولمة الثقافیة التي استطاعت 
ن وسائل الاتصال والتواصل الثقافي والإعلامي والاقتصادي والتجاري بی ت كافةودعم

الأمر الذي أثر على وجدان لمعلومات والأفكار اتدفق  ت منعزز بل الشعوب، 
الهویة على ف. فیةالثقا على الهویة تكوابح حقیقیة هیمنمما خلق ، الشعب الموریتاني

لأنها هي  ،سواء للفرد أو الجماعة منه لا مناص ضروریاً  هذا النحو تبدو إذن أمراً 
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والتي الآخرین، بین د نقاط الشبه والاختلاف یحدمن خلالها ت یستطیع الإنسانالتي 
  :الآتي نوجزها فيیمكن أن 

یستطیع من حین لآخر إعادة تحدید هویته وحده الفرد ف : فردیةالخاصیة ال - 1
ما  من خلالمعنیون بصناعة هویاتهم ال هم الأشخاصف .الاختیاریةأو الإرادیة 

  .یعتقدون أنهم علیه أو ما یریدون أن یكونوا علیه
بمختلف مستویاتهم الفكریة  لجماعاتواد افر الأ وتشمل: ةیتعددال الخاصیة - 2

  . الثقافیة
  .اتو نتاج للتفاعل بین الذ وهي :الذاتب ةتحدخاصیة م - 3
  .بحالات مختلفةقد ترتبط  ما بمعنى أن هویة فرد ما أو جماعة :نسبیة خاصیة - 4

  : ثقافیةمصادر الهویة ال ومن أهم
   .ثنیةمثل السلالة والجنس والقرابة الإ: مصادر نسبیة - 5
ثنیة بمعنى نمط الحیاة، واللغة والدین والجنسیة مثل العشیرة، الإ: مصادر ثقافیة - 6

  .، والآداب والتراث والفنوالحضارة
والقارة  والإقلیمالقریة والبلدة والمدینة والمحافظة والولایة مثل : ةمصادر جغرافی - 7

  . والجهة
، والإیدیولوجیة تنظیمات سیاسیة وجماعات انفصالیةمثل :  مصادر سیاسیة - 8

  . والدولة
وفریق العمل ورب  ،والحرف والصنعة ،الوظیفة والمهنةمثل : مصادر اقتصادیة - 9

  .الطبقةالرابطة والقطاع الاقتصادي، والرابطة المهنیة، و  ،العمل والصناعة
  . ، وغیرهاالزملاءوالفریق و  الأصدقاء والناديمثل : مصادر اجتماعیة -10

المكونات تحدید ما هو متفق علیه بین جمیع  :أولاً  وعلى ضوء ما تقدم یجب
والدین ، )الدولة الوطنیة(الكیان السیاسي: المشتركة مثل ثقافیةلهویة اللكثوابت  الإثنیة

ویحتاج إلى  ،ما هو خلافيتحدید  :ثانیاً . والتعدد الإثني ،والموقع الجغرافي ،الإسلامي
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الثوابت والمحددات والمصادر  ومن أهم .ید من الوقت والجهد والتفاهم والتسامحمز ال
  :الآتي الموریتانیین التي تجمع ثقافیةالأساسیة والمشتركة للهویة ال

رغم واقعیة هذا المصدر السیاسي والقانوني للهویة  :الوطنیة مشروع الوحدة *
العربي أو  سواء الكلي یتكون من الاجتماعي، الذ ظروف نشأة الكیان إلا أن ثقافیةال

فالعلاقة بین القطري . ة في اطار الوحدة الوطنیةهویال مفهوم یعني قبول لاالإفریقي 
 -والانتماء الثقافي ،وبین الانتماء الجغرافي، وبین الأصلي والوافد  ،والقومي والأممي

وهر الوحدة ج ویتمثل. ثقافیة والفكریةما زالت تقسم الموریتانیین حول هویتهم ال
  :في الآتيالوطنیة 

إن الوضع الذي ورثته الدولة الوطنیة في إفریقیا من : ـ المرتكز الإثني1
بفعل تقسیم المجموعات القبلیة إلى  خاصاً  البعد الإثني یأخذ طابعاً   الاستعمار جعل

رابطة الشعور غیر متجانسة تنعدم فیها ثنیات إأو احتواء الدولة الواحدة  ،عدة دول
وهنا تكون الدولة أمام تحد یتعلق  .ذات سیادة موحدةنتماء إلى جماعة وطنیة بالا

أنهم ممیزون  نظرون إلىمشترك بین أفراد المجتمع الواحد حیث یغیر بتكوین شعور 
بناء الدولة الحدیثة  دارك إ أنعن غیرهم من المجتمعات الأخرى، وعلیه یمكن القول 

، والمحلیة إلى بناء مؤسسات وطنیة شاملة یجب أن یتخطى أطر الجماعات الإثنیة
الشاملة لا یعني بالضرورة القضاء على خصوصیة الجماعات الإثنیة  الأطر بناءو 

 في ذات الوقت، إلا أنه لن یكون سهلاً  الوطني نسجامالاإن خلق هذا ، لذلك فالفرعیة
، إذ أن ةالتعایش والتعاون بین الدول الأفریقی، خاصة في ضوء تجارب لیس مستحیلاً 

لذلك یمكن . الاتجانس هي أقل بكثیر عند السواد الأعظم من دول القارة عدم درجة
  :تصنیف الجماعات الإثنیة الوطنیة كالآتي

وهي التي تنتمي إلى مجموعة إثنیة واحدة لغویة : الجماعات الوطنیة المتجانسة - أ
ثیر مشكلات ذات أو أنها من القلة بحیث لا ت ،كانت أم قومیة أم دینیة أم عرقیة
  .شأن على صعید الوحدة الوطنیة
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وقد  تتكون من مجموعتین متقاربتین في التأثیر،و : الجماعة الوطنیة القطبیة - ج
  .قل تأثیراً أتكون ثمة أقلیات أخرى 

وهي تلك الجماعة التي تتكون من ثلاث : الثقافات عددةمتالجماعة الوطنیة ال - د
ن الاتفاق العام على ثقافة وقیم وطنیة جماعات أثنیة فأكثر مع وجود نوع م

  . مثلما لا یعد خیراً  والتعدد في حد ذاته لا یعد شراً . علیا
وتعد أسوء الحالات التي تكون فیها الجماعة : المتحالفةالجماعة الوطنیة  - ه

یغیب الحوار المفتوح بین هنا و  مشتركة یجمع بینها،الوطنیة حیث لا توجد قیم 
للنظم التشریعیة  ن الولاء للجزء دون الكل، وتشهد تعدداً أعضائها، وفیها یكو 

فلغة . Dallet1982:11(والتعلیمیة مما یعني اختلاف وتنوع الإطارات المرجعیة
بل هي ابلغ مقدمة  لتعریف مكونات الجماعة الوطنیة، الأرقام لم تكن معیاراً 

  . فقط عنصربالللاعتراف 
لأن لكل  البعد الثقافي مع البعد الإثني،یتداخل كثیراً ما  :المرتكز الثقافي - 2

جماعة إثنیة ثقافتها وما نقصده من هذا البعد هو ذاك المتعلق بالجانب السیاسي أو 
  .العامةالوطني أي الثقافة السیاسیة التي هي جزء من الثقافة 

 في استكمال مقومات الوحدة مهماً  یلعب الإقلیم دوراً  :المرتكز الإقلیمي - 3
نه لا بد لكل جماعة وطنیة من رقعة جغرافیة معینة، وكلما كان الإقلیم ، لأالوطنیة
  .الوطنیة ساعد على إقامة علاقات أوثق بین أعضاء الجماعة وأكثر تماسكاً  موحداً 

أن رابطة الإقلیم لها دور أقوى من ) بالاندیه(ربولوجیا السیاسیةثالان ویرى عالم
حدید معالم الجماعة الوطنیة، فالوحدة الأسریة في ت رابطة القرابة العشائریة أو

لا غنى عنه في تحدید أبعاد وهویة الجماعة  الإقلیمیة للدولة إذن تعد عاملاً 
فإن البعد الإقلیمي للوحدة الوطنیة یقصد  وعموماً  .)Kossmann1997:11(الوطنیة

  .الاندماجخلال  لتفاعل والتلاحم مناق یتحق ه من
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إن البعد الوظیفي لا یتجسد في وجود أو عدم وجود تنمیة  :البعد الوظیفي - 4
نما  متوازنة، بین جمیع مناطق وأقالیم الدولة وبین مختلف الجماعات الإثنیة فحسب وإ

والمتداخل بین  ،في وجود تفاعل أو تلاحم قائم على أساس المشترك الوظیفي الفعال
ن النظر إلى الخریطة التنمویة وهنا لابد م. وبین الجماعات الإثنیة الأخرى ،الأغلبیة

 وتفعیلمناطق وطأة النسیان والتجاهل  واكتشاففي البلاد وتحسس مواطن الإخفاق، 
   .قیم التواصل والانتماء

ن مو التعددیة الدینیة،  من المفاهیم التي تعزز رابطة حوارالیعتبر : الحوار* 
ات الدینیة عامل إیجاد مقاربات فكریة تجعل من الخلاف تساعد في الوسائل التي

صنف یواقع فال ،دینیةالسس الأتوحد، خاصة بعد تنامي الصراعات القائمة على 
كاثولیك، وسیخ و سنة، وبروتستانت و یهود ومسیحیین، وشیعة و البشر إلى مسلمین 

لم  إلا أن العالمالصراعات الدینیة  من تفشي ظاهرة رغموعلى ال. وغیرها... هندوسو 
قلیمیة ووطنیة لتقریب وجهات النظریخل من مبادرات عالمیة  والدفع من أجل  ،وإ

 ،من ذلك مبادرة تحالف الحضاراتو  ،زیل بعض النقاط الخلافیةت إیجاد قواسم مشتركة
علان بناء  ، المتعدد الثقافاتبین الأدیان في إطار المجتمع  علاقات التعایشوإ

ضارات والثقافات، ومؤتمر زعماء الأدیان العالمیة والتقلیدیة، والحوار بین الح
ستراتیجیة الاعتدال المستنیر والحوار بین الإسلام والمسیحیة، ومؤتمر قمة موسكو  ،وإ

الحراك الدولي یشجع على حوار الحضارات ف وغیرها، العالمي للزعماء الدینیین
فرصة  ویخلق ،من شأنه أن یحارب الأفكار الجامدة والمواقف السلبیةالذي والأدیان 

لتعزیز  اً قوی ساً اتوفر أس فرصة لحوارفا. حتفاء بالقیم الكونیة المشتركةللاجتماع والا
وسیلة فعالة من وسائل تعزیز  إلى أنهمستقبل الدین ودوره في السلام العالمي، إضافة 

مكافحة التمییز على أساس الدین أو ل ،التسامح والسلام على جمیع المستویات
التعددیة یساهم في تفجر ب التي تتصف مجتمعاتاللتنافس الدیني في فا. المعتقد

العنف والصراع، كما أنه یدفع نحو مشكلات خطیرة فیما یتعلق بتحدید الحدود 
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 للتوتر في كثیر من البلدان ویعتقد الباحث أن تلك التعددیة كانت مصدراً  .الممیزة
عنف من الب الدین اتصال موریتانیاإذ تبین الصورة العامة للتوتر الدیني في  الأفریقیة،

مما أدى إلى نمو ثقافة العنف الدیني  ،المتشددةو العنیفة و خلال الجماعات الناشطة 
، وهذا ما جعل البعض یدافع عن ضرورة تعزیز حوار الأدیان بین الكیانات المختلفة

تلافي تحول تلك التوترات الدینیة إلى أشكال عنف منفلتة تهدد مستقبل التعددیة ل
المرحلة الحالیة ف. )24:م2003ابن أحمدو(ذاته في ومستقبل الدین ،الدینیة
على جمیع أفراد المجتمع السیاسي الموریتاني إحداث تحول دیمقراطي في  تفرض

ضمان ال مصیرتحقیق المشاركة السیاسیة الذاتیة والجماعیة من أجل إنجاز مهام 
طنیة أن كما یتحتم على النخب السیاسیة الو  ،والحفاظ على الوحدة الوطنیة ي،لأمنا

التي تعیق التحول  اكلمشفي جذور الوأن تبحث ، الأغراض الشخصیة اً تنحي جانب
الدیمقراطي، فبقدر ما ینجح الجمیع في التحلي بالمسؤولیة وتقدیم المصلحة العامة 

بقدر ما یرتفع مستوى التفاهم بین الفرقاء السیاسیین وتضییق الهوة  الخاصة،على 
المعادلة السیاسیة تعكسها النزعة الذاتیة الراسخة في لقطیعة بین أطراف فا .بینهم

في هل النخبة السیاسیة  یمكن أن یتساءل الفردالبنیة السیاسیة الموریتانیة لدرجة 
قادرة على تطویر الأداء السیاسي من خلال الحوار وفقا لمبادئ الدیمقراطیة موریتانیا 

ف الحالیة و ت عدة ؟ فالظر التعددیة ؟ أم أنها أداة للإقصاء والاحتكار لمجالاو 
لخروج من لد یتماشى مع ما تملیه مصلحة البلا وتقویماً  تتطلب تصحیحاً  لموریتانیا

یجادنفق  تنطلق من الواقع لتستلهم هموم المواطن  همقاربة تشاركی الصراع وإ
لحوار حقیقي بین كافة الكتل  اً تمهید، عن المحاباة والمغالطة العمیاء وانشغالاته بعیداً 

  . لسیاسیةا
  :التعددیة الدینیة

الدین الإسلامي المقوم الأساسي من مقومات الهویة الوطنیة  یعتبر  
الدیني  یتقاسمون هذا المعتقد - كللم یكن الإن  -على اعتبار أن جل موریتانیین،لل
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وحول مضمون هذا المقوم اً، وضعی نظاماً  طبیعة النظام السیاسي على الرغم من أن
فالبعض  ،إلى رفض قیام كیان سیاسي ینفرد بحمل لواء الإسلام اً أحیان الأمر وصل
لذلك فإن  ممارسة حق المواطنة بالإنفرادیة، عنيی الدینیةأن الانتماء إلى الهویة یرى 

في المنتدى العالمي لحقوق  عدة نقاشات أثارتحریة المعتقد من المواضیع التي 
 الإنسانيصة وأن هذا الحق ، خام2011في عام  في مراكش الذي انعقد الإنسان

ویرى بعض الفلاسفة  لا تعترف بالتعددیة الدینیة،مازال یثیر الجدل والانقسام في بلاد 
هیمنة الإسلام على المشهد  یتمثل في أدنى درجات التعددیة الدینیة الغربیین أن 
 في 11الأدیان والمعتقدات المحلیة الأخرى  ، فیما تحتل%90قد تبلغ الدیني بنسبة 
دول آسیویة المرتبة الأولى، وتأتي بعدها خمس دول إفریقیة في   12 المائة، وهنالك

مركز  هذا ما أشار إلیهو  ،المرتبة الثانیة، وتحتل أوربا وأمریكا الشمالیة المرتبة الثالثة
جمع البیانات التفصیلیة حول الحالة الدینیة في العالم عندما " بیو"

، المدنیة والتقلیدیة الأخرى أثر ذلك على المجتمعاتو ، )31:م2009الأمین(وتحولاتها
وهي تغییر  ،معروفةو وفق ثلاثیة علمیة  تتم التحولات الدینیةأن  یؤكد وجاء التقریر

الدیمغرافیة الدینیة  خلط إلىهدف یالمعتقد الدیني، والزواج، والهجرة، وهو توجه 
م وتفسیر التحولات التي تحدث فهم الدیمغرافیة الدینیة في العالأو بالمعرفة العلمیة، 

الحریة  عتمد علىالتي ت السیاسیةعلى الحیاة الرهان و  في المشهد الدیني في كل دولة
 "بیو"أن مركز ویرى الباحث، في المجتمعات العربیة والإسلامیة،خاصة الدینیة 

 لستغیقدم الأرضیة المعرفیة التأسیسیة للأجندات السیاسیة التي ت للدراسات الأمریكیة
، بحیث یتم الربط الآلي بین تدني التعددیة الدینیة في فهم الواقع قضیة الحریة الدینیة

وبین القیود التي تفرض على الحریات الدینیة في العالم العربي كمدخل نحو إحداث 
على العلمیة  الحقائقفهم ل الدینیة بوابة التعددیة وفتحالدینیة  المنهجیةتغییر في 

القیمة المعیاریة للتعددیة الدینیة، هل هي عنصر قوة  ما هي سؤالفال .الأسس الغربیة
هي انعكاس لطبیعة التركیبة الاجتماعیة والتعاقدات هل و  ماذا؟أم ضعف أم 
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مفاهیم حول القیمة المعیاریة ولدراسة هذه ال ؟التي تحدث في كل مجتمعالمجتمعیة 
بحث الوجه الآخر  یجب أن یتمعلى الحریة الدینیة،  اً للتعددیة الدینیة، وكونها مؤشر 

محاولة تفسیر محدداتها والأسباب الحقیقیة لتشكلها، وتوسعها في  وهو في المعادلة، 
استبقاء التفوق  من هذا التقریر  هو هدفمع العلم بأن ال ،العالم العربي والإسلامي

 لمشهد الدینيبا هتمامالا المركز تؤكد المسیحي في العالم، بدلیل أن كل دراسات
 ل، واحتلا% 31.5المسیحیة في العالم بنسبة التي أكدت أن انتشار و  المسیحي،
  ةإن الفهم العمیق لخلفیوهذا یدل على  %. 23,2لمرتبة الثانیة في حدود االإسلام 

للإبقاء على حالة التفوق، أو إضعاف نسبة حضور  مدخلا لیس ة السیاسیةالأجند
هو مدخل لتأسیس حقوق غیر المسلمین من بل  الإسلام في المشهد الدیني العالمي

العالم، ومحاولة الترویج لأطروحة  بوابة دراسة مستویات التعددیة الدینیة في خلال
، حتى یترسخ لدى وفق قانون الإیمان المسیحي الحریة الدینیةو تلازم التسامح 

 لاإّ الجمهور أنه لیس هناك من خیار لرفع مستویات التسامح في المجتمعات العربیة 
البنیة بإقرار الحریات الدینیة التي یتم الرهان علیها لإحداث تغییرات نوعیة في 

  .المجتمعیة لكل دول العالم عامة وموریتانیا خاصة
  :التعددیة الإثنیة

متعدد الأعراق والإثنیات، تتعایش فیه أغلبیة  شعب میسلم الموریتانیون الیوم بأنه 
وأقلیات زنجیة بولاریة وتكروریة وولفیة لها ، قافيعربیة واضحة على الأقل بالمعنى الث

وهذا یفرض في  .مشتركةفضلا عن الكثیر من القواسم الحضاریة ال، ممیزاتها الخاصة
المضمون الثقافي ضرورة التعایش والتفاعل والتثاقف بین اللغة الرسمیة للأغلبیة 

 مفهوم قینصرة وتحقضرورة ال واللغات الوطنیة للأقلیات الأخرى ، كما یفرض دینیاً 
الأخوة الدینیة والوطنیة، أما قانونیا فلا بد من التأكید على حق الجمیع في مواطنة 

النظر عن أي اعتبارات لونیة  غضكاملة وصادقة تحفظ الحقوق وتؤدي الواجبات ب
 فالناظر إلى موریتانیا یجد موقعاً . أو عرقیة أو لغویة أو فئویة أو جهویة أو سیاسیة
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بین الأفارقة السود في جنوب القارة والشعوب  خلیط یجمعلخلق شعب  مناسباً  جغرافیاً 
ربط ما  ثقافیاً  و جسراً أوصل  ذلك الواقع الإثني همزةشكل  قدو . البیضاء في الشمال

 وبین تمبكت التجاریة القوافل یاً ممثلاً فيتجار  نشاطاً و  ،فریقيالإبین الشمال والغرب 
والجغرافیا والتاریخ  حضارتین یجمعهما الإسلام اذ اً كانیس اً تجمعكما شكل وسجلماسة، 

قبائل بني  ومن أشهر المجموعات الإثنیة التي تكون دولة موریتانیا .والعادات والتقالید
 محلیة اتمجموعحیث اختلطت ب من صعید مصر، التي وفدت حسان العربیة

إلى طبقات هي الزوایا   المجتمع الموریتاني وعلى ضوئها انقسم. أو الموریین ةبر االبر ك
فالإثنیة هي ظاهرة تاریخیة تعبر  ).65:م2009عبدالحي(أزناك  الحراطینو العرب 

عن هویة اجتماعیة تستند إلى ممارسات ثقافیة ومعتقدات متفردة، والشعور بالانتماء 
مع بعضهم البعض ومع الآخرین، وتختلف العرقیة عن الإثنیة في أنها قائمة على 

أما الأمة فهي ظاهرة اجتماعیة تعبر عن جماعة تشترك . ي المشتركالأصل السلال
في سمات جامعة كالدین والعرق واللغة والتاریخ والثقافة سواء كانت في إقلیم واحد أو 
عدة أقالیم، ومفهوم الأمة هو الأكثر قرباً وتشابهاً مع مفهوم الإثنیة، فهي حركة 

جماعات الإثنیة من عدة زوایا سیاسیة تستهدف قیام كیان سیاسي، وتصنف ال
كالسلالة أو العنصر أو اللغة والثقافة، أو الدین والطائفة، كما تصنف أیضاً وفقاً 

ویتطلب تحلیل . الاندماجیة والانفصالیة والاستعلائیة كالصهیونیة والنازیة: لغایاتها
الخاصة  الإثنیة الإحاطة بالأبعاد المادیة والنفسیة والاجتماعیة التي تمثل البیئة

فكلما تباینت قیم ). 47:م1965شاكر(بالظاهرة والتي تمنح كل جماعة طابعها الممیز
الجماعة الإثنیة وهویتها في المجتمع تزداد نزعتها إلى التمرد والانفصال، وكثیراً ما 

وتعتبر مكانة اللغة ، یستخدم الدین للتعبئة والحشد لصالح النظام السیاسي أو ضده
ي إحدى أدوات الهیمنة والسیادة، وقد تكون المطالب بأولویة اللغة في النظام السیاس

ما یجب التأكید علیه أن و . أو بالتعددیة اللغویة إذا كانت الجماعة الإثنیة تمثل الأقلیة
ولعلي هنا أشیر فقط إلى أنه واقع اجتماعي،  عامل تقویة أواصر التقارب والتعایش
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لك هنایة الخاصة بكل جماعة إثنیة نجد الاجتماعیة الداخل حتى في إطار النظم
رستقراطیة تتوزع عند البولار إلى شریحتین نجد أن الطبقة الا فمثلاً  ،والتقارب هالتشاب

 أصبحوا تتوزع إلى التورودو الذین الرنمبى مثلاً أما  ،تتقاسمان قمة الهرم الاجتماعي
السیاسیة یحتكرون وظیفة التعلیم الدیني الشيء الذي انعكس على وضعیتهم 

وهناك شریحة ثانیة اهتمت بقضایا  ،وهم الفاعلون الرئیسیون في المیدان ،والاقتصادیة
وهذا ما لا  )31:م2009الأمین("صوبي"الدفاع والشؤون العسكریة وهي التي تعرف ب

ذا كان من ، رستقراطیة في المجموعة العربیةوضعیة الطبقة الا عن یختلف إطلاقاً  وإ
لأقلیة فا. مليء بالإثنیات والأقلیات الواقع الموریتانيف .هراختلاف فلا یمس الجو 

یصعب تحدیده، فهو یتغیر باستمرار بفعل عوامل عدیدة  مرن مفهوم دینامیكي
أنه لا یوجد معیار ، بل ، أو الهجرة والارتحال إلى مناطق أخرىنصهاركالاندماج والا

أخذ بالمعیار الكمي وآخرون یتفق علیه الباحثون لتحدید مفهوم الأقلیة فبعضهم  معین
إلى المعیار الأول تعرف الأقلیة على  واستناداً  .سوسیولوجیةالجهة نظر ن و أخذوا م

أنها جماعة من السكان تختلف عن الجماعة الأكبر في سمة واحدة أو أكثر من 
السمات ذات الخلفیة الإثنیة، وینتج عن ذلك عادة معاملة تفضیلیة لصالح الجماعة 

عنى خضوع الأقلیة لمعاملة تمییزیة، وهذا ما اتجهت إلیه الموسوعة الأكبر بم
إذن  م1977لمنع التمییز وحمایة الأقلیات في العام  الأمریكیة في تعریفها للأقلیة

بالنسبة إلى  مجموعة أقل عدداً "أخذت هي الأخرى بمعیار العدد فعرفت الأقلیة بأنها 
وتمتلك هذه المجموعة خصائص ثقافیة  باقي السكان في الدولة التي ینتمون إلیها

 .)33:م2002عاشور("طبیعیة أو تاریخیة أو دین أو لغة تختلف عن باقي السكان
  :ة الإثنیات للأسباب التالیةدرجة حد وقد تختلف

الاقتصادي الملحوظ بین الجماعات الإثنیة المختلفة مما و التفاوت الاجتماعي   *
یاسي الشيء الذي قد یقود إلى الاحتقان ومن ثم یؤدي إلى تباین في درجة تأثیرها الس



 التنوع الدیني والإثني في موریتانیا                                                        أبكر عبدالبنات آدم

  146راسات إفريقية  د                                            
 

 

 مایة للمسألة الوطنیة، فهي تتقدم حیثلیة جدأمراعاته في  یجبوهو وضع . الانفجار
   .تسود قیم الكراهیة والبغضاءفوجد الفقر والمرض والفاقة، 

  .السیاسیة نتیجة لتدهور الممارسةمشكلة الأقلیات  تتفاعل* 
ما وهذا . حدود الجماعات الإثنیةو الدولة السیاسیة  دعدم وجود علاقة بین حدو * 
  .وغیرهم ...مثل قبائل الهوسا، الباكونكو، الفولان، الوولف قبائل التماس في نلاحظه

  تحدیات بناء دولة المواطنة
حالة التخلف إلى  الانتقال من حالة  بناء دولة المواطنة لا شك أن من أهداف 

الوطنیة وثوابتها الحضاریة أكثر  ةحدخاصیة الو بح صومن ثم تالتنمیة والاستقرار، 
أن ما یصدر الیوم من تصریحات وبیانات ومواقف عن  خصوصاً   وتجزراً  رسوخاً 

مفهوم یعكس بجلاء حجم الاختلاف حول  موریتانیابعض النخب السیاسیة في 
العمل  جعل من أولویاتی، ولعل هذا ما یدعو إلى أن )26:م1978العقاد(المواطنة

والتصدي بحزم  التي تكفل الخروج من تلك التحدیات ضرورة حسم  الثوابت سیاسيال
  :من خلال الآتي ا،هتشویهو لكل من یسعى إلى المساس بها 

روح الحضارة الإسلامیة  منبعمق  التي تنبثقالهویة الثقافیة المحافظة على * 
   .العربیة والإفریقیة

في إطار دولة  والوطنیة حقوقها الثقافیة في احترام الإثنیة حق كل المكوناتكفالة * 
  .القانون

بمبدأ التداول السلمي والإقرار  ،القضاء واحترام الحقوق والحریات یةاستقلال *
  .لسلطةل
   .والواجبات المساواة التامة بین جمیع المواطنین فى الحقوق مبدأ تحقیق* 
  .یة والإثنیةلوحدة الوطنیة، ولیست للقبلل والانتماءتعزیز قیم الولاء * 
 مشاركة الجمیع فى القرار الوطني باعتبار أن المواطن یجب أن یكون شریكاً  *

  .فى صنع القرارات العامة المتعلقة بحیاته ومجتمعه وفاعلاً  أساسیاً 
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هذه الثوابت لا ینذر فقط ببقاء تلك الاختلافات ولا  تجاهل إن الاستمرار في
نما بالعجز عن بناء الذات ا ذلك من  م عن، وما ینجةلوطنیة الموریتانیبتعاظمها وإ

الذات الوطنیة لا یتم في ظل غیاب  ، غیر أن بناءهامخاطر جسیمة على مستقبل
 فالدولة التي تكرس الغبن وتفاوت .الشعور لدى البعض بالولاء والانتماء لوطن واحد

ساواة وبعدم الم ،الفرص والحظوظ بین مواطنیها ، تخلق بالضرورة الإحساس بالحرمان
المساواة بین الجمیع  أساس ولهذا فإن دولة المواطنة القائمة على ،لدى الكثیرین منهم

لمواطنة اجعل تهذه الأهداف  .ترفض أي شكل من أشكال التمییز بین مواطنیها
ن المواطنة شعور وانتماء قبل كل شيء لأمجرد رابطة قانونیة،  واقعیة لیست ضرورة 

ذین یتمتعون بتعدد في جنسیاتهم تجاه أوطانهم الأصلیة، ال كلورابطة معنویة یحسها 
وهو ما یجعل من الخطأ الاعتقاد أن كل حاملي جنسیة بلد ما یشعرون بالضرورة 

فالشعور بالمواطنة الصحیحة والصادقة، . )13:م2004حسن(بصدق الانتماء إلیه
مختلف المجتمعات إلى خلق التجانس والانسجام الاجتماعي بین تساعد ي تال يه

ویضعف الإحساس بأهمیة التقوقع داخل أطر الانتماءات الضیقة، كما أن  ،مكوناتها
الجمیع  الیها یعزز من فكرة الأهداف المشتركة التي یسعى هذا الشعور هو الذي

فالتوظیف السیاسي للمشكلات  .ى الجمیععلتحقیقها، لما في ذلك من خیر یعود ل
عن أي شكل من أشكال المشاركة  بعیداً  یةجماعوال نفرادیةوطغیان النزعات الإ

قد یساعد فى  كیان القوميالتقلیل والتهوین من المخاطر التي تهدد الو  السیاسیة،
والسیاسي، بل إن غیاب هذه المعطیات قد مخاطر عدم الاندماج الاجتماعي  توسیع

وتجعله  شعب الموریتاني،تهدد مستقبل كیان ال یؤدي إلى الاختلال وعدم التوازن، كما
ومن أهم تحدیات بناء . )34:م2009الأمین(أكثر عرضة لمخاطر التمزق والاندثار

  :دولة المواطنة
لم تكن فكرة ظهور الحركات السیاسیة في : ظهور الحركات السیاسیة - 1

موریتانیا ولیدة الصدفة، فمنذ القدم كانت هنالك مجموعات إسلامیة تسعى لبناء دولة 
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مجموعات أو تنظیمات یجمع بینها قاسم  عشرف من حوالي تتألذات جذور إسلامیة، 
داخل حزب  وجودها ، حیث استغلتمشترك هو المطالبة بإقامة الدولة الإسلامیة

غیر أنها بالسماح لها بتشكیل حزب خاص بها،   طالبتو  ،السلطة من أجواء التعددیة
تسمح بتشكیل  ن الظروف الداخلیة والإقلیمیة لاأانقسمت على نفسها، إذ رأت فئة 

علان نفسها وإ حزب إسلامي ومن الأفضل الاستمرار في العمل كمجموعة متمردة 
، على في الأوساط الشعبیة أكبرویتمتع الحزب بنفوذ " حزب الأمة"حزب خاص بها ل

 :جماعة التبلیغ والدعوةوهنالك  .رفض السلطة منحه الاعتراف الرسميالرغم من 
" عباد الرحمن"جماعة ك دعاة القادمین من الخارجلا تعتمد علىمجموعة قلیلة وهي 

  .یینیرانالذین یناصرون الإ
یمتاز المجتمع الموریتاني : في الصراعات السیاسیة التعددیة الدینیة استغلال - 2

 يضرور من اللیس بتعددیة دینیة فائقة أثرت على وضعیة الأدیان التقلیدیة والإلهیة، ف
دلیل فكرة القبول ، ولكن ر الحقیقة المطلقةأن یكون دین الشخص الواحد هو مصد

وهي فكرة مأخوذة من الفلسفة ، حقیقة الكونلأنها تمثل  الدین،صحة تعالیم  على
تعني الذات الإنساني المتصل بالرغم من  والتي) Perennial philosophy(الدائمة 

  :تيتتمثل في الآو  التعارض الظاهر فیه،
 كافةعلى  المختلفة مفهوم التعددیة الدینیة بأبعاده إن طرح :التعددیة الدینیة :أولا

المشكلات  ىلتنوع في الانتماء بعد أن أصبح إحدالغرض منها ا المستویات كان
  .الكبرى في حیاة الإنسان

ویعنى بدراسة أثر الدین في حیاة الإنسان  :أثر الدین في حیاة الإنسان: ثانیا
كري الذي یسهم في خلق التآلف ضرورة من ضرورات البناء الروحي والف بوصفه

ن تعددت أعراقهم وأصولهم الوطن الواحدوالانسجام بین أبناء    . وإ
دراسة جذور الطائفیة وصورها إن : ساس أزمة المنطقة وداء الفتنةأالطائفیة : ثالثا

القطر أزمات في مختلف بقاع  بأدت إلى نشو  لمعرفة الأسباب التيوآثارها السلبیة 
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یجاد بنیة و  دراسة إعادة التوازن في علاقات بني الإنسان،هذه  على مما یحتو ، الواحد إ
  . من دون النظر إلى انتمائه الطائفيروحیة مشتركة تحترم حیاة الإنسان 

تعد مشكلة بناء الأمة وتحقیق الوحدة : الوطنیة لقومیةمشروع افشل في قیام  - 3
لتي تواجه الدول الحدیثة من أبرز المشكلات ا -الوطنیة أو ما یعرف بأزمة الهویة

عاجزة عن تحقیق التنمیة  تفالأنظمة السیاسیة الجدیدة ظل. العهد بالاستقلال
لة أدراسة مسفواستئصال الفقر، في ظل التشرذم الاجتماعي وعدم الاستقرار الداخلي، 

، أن نستقرأ طبیعة المجتمع القومیة ومشروع الدولة الوطنیة في موریتانیا، یتطلب أولاً 
 السیاسیة مكوناتالالثقافي بین مختلف و  الفكري أبعاد التعایشنقف على وریتاني، و الم

من مكوناته الإثنیة وبنائه  انطلاقاً و  ،فالمجتمع الموریتاني. في إطار الدولة الوطنیة
هو نتاج ف، متجانساً  یشكل حسب المقاییس العرقیة المعروفة مجتمعاً  لا الاجتماعي

فرغم تقاسم  .لمجموعات مختلفة في أصولها الإثنیةامتزاجات ثقافیة وحضاریة 
الجغرافي والماضي التاریخي، كالحیز عوامل مشتركة  العربیة والزنجیةالمجموعتین 

ة والعادات والتقالید ثقاففي التباین واختلاف  لكن في المقابل، یظهر دائماً 
ف قبل المكونات الاجتماعیة في موریتانیا لم تعر ف .)58:م2002عاشور(واللغة

الاستقلال سلطة تاریخیة موحدة أو شرعیة نابعة من المجتمع في إطار دولة مركزیة 
ولا شرعیة تاریخیة،  ملك بعداً تیجعل الدولة لا   موحدة، فغیاب تجربة سیاسیة مشتركة

ومن . ، التي تتمتع بها الأطر التقلیدیة.....)ثنیةالقبیلة، الإ(مقابل الشرعیات التقلیدیة 
أمام تحدیات عدیدة ومختلفة في  وطنیةمشروع بناء الدولة ال فشلق، هذا المنطل

مقومات الدولة العصریة، و  إرساء دعائم وفشل ،طبیعتها، فالوضع الاجتماعي المعقد
والقوى القبلیة التي تؤمن  ،الهویة الوطنیة، ومجابهة أصحاب النفوذمفهوم وترسیخ 

عوامل فرضت نفسها على الساحة  مستقلة عن النظام، كلهاالبشرعیتها التقلیدیة 
الأنظمة السیاسیة المتعاقبة على السلطة التعامل مع  تستطیعكیف  فالسؤال. السیاسیة

  لة القومیة والازدواجیة الثقافیة على مستوى الخطاب والممارسة السیاسیة؟ أالمس
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الحكومات الوطنیة المتعاقبة منذ  لم تستطع: الصراعات والنزاعات القبلیة - 4
ما أنها لم تسع لذلك، نظراً لاهتمامها لیة والجهویةأن تُحدّ من نفوذ القبد خلت عقو  ، ربّ

لاستفادة كانت ترید اهذه الأنظمة أو لأن بحفظ بعض التوازنات الاجتماعیة والإثنیة، 
نفوذها الاجتماعي في بعض المراحل وبسط تقویة دورها السیاسي ل ظاهرة القبلیةمن 

ة، خصوصاً في ظل الرئیس الأسبق معاویة ولد الطایع، حیث تبعاً للمصالح السیاسی
بدأ منذ تسعینیات القرن المنصرم تاریخ انطلاق التجربة الدیمقراطیة وتعددیتها 

ك أساسي للأحداث السیاسیة، وفاعل ، مما أدى إلى الحزبیة ظهور القبیلة كمحرّ
ولد (الموریتانیة رئیسي ضمن التحالفات الانتخابیة والصراعات المحلیة في الساحة

شكّلة للنسیج الاجتماعي  یلةوقد عاشت القب .)54:م2005سیدي فترة  موریتانیافي المُ
قاسیة من الصراعات الدمویة والغارات المتبادلة بین بعضها بعضاً قبل حكم 

اء الصراع ئهالاستعمار الفرنسي وأثنا ، وكانت هذه الحروب تنشب بین هذه القبائل جرّ
ها لحمل السلاح ضد القبیلة الأخرى، ؤ اعى لها كل أفراد القبیلة وحلفاعلى النفوذ ویتد

لإصدار فتاوى دینیة تُجیز  وهذه الصراعات القبلیة هي التي دفعت بعض المشایخ
، شریطة عدم التدخّل في المتنازع  علیهافي المناطق " لبسط الأمن"دخول المستعمر 

دت شؤونهم الدینیة، لذلك تُعتبر أجواء عدم الاست ّ قرار تلك من الأسباب التي مه
لفرنسیین دخول البلاد رغم ما واجهوه من مقاومة، لتقدیم أنفسهم في صورة من یسعى ل

لسیطرتهم بشكل  إلى فرض الأمن والاستقرار، لكنهم لم یستطیعوا إخضاع القبائل
أن تحد من السطوة  وطنیةحاولت الحكومات ال حدیثةیة قیام الدولة الامع بدو كامل، 

تراجع العامل القبلي في العلاقات العامة حتى بدایة عهد التعددیة ف ،السیاسیة للقبیلة
الحزبیة قبل عقدین لتظهر معه أسالیب جدیدة للتوظیف السیاسي للقبیلة من طرف 

  .ینالفاعلین السیاسی
الكیانات القبلیة في  تكتسبا: التعصب للإثنیة والقبلیة في سیادة الدولة - 5

ة في حیاتهم موریتانیا أه میتها لدى الأفراد من خلال اضطلاعها بأدوار مهمّ
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صلاح ذات البین، كما غدت القبیلة في  الاجتماعیة والسیاسیة كالتكافل الاجتماعي، وإ
حسب تأثیرها  سیادیةوصول إلي المناصب اللل والتوظیفللتعیین  ماً نظر الكثیرین سلّ 

الباً ما یسعى الرؤساء الذین حكموا وغ .الروحي أو الاجتماعي وقوتها الدیموغرافیة
إیجاد نوع من التمثیل للقبائل ذات الكثافة العددیة في حكوماتهم حتى  إليموریتانیا 

یضمنوا ولاءها، فخلال الحقب الأخیرة أصبحت توزع الحقائب الوزاریة حسب ولاء 
). 51:م2002عاشور(المنافسة لأحزاب السیاسیةل دون مراعاةالقبیلة لحزب الرئیس، 

أحد التحدّیات المعقدة التي تُواجه مستقبل التحول  لذلك فإن التعصب للقبیلة تمثل
 ، لأنها ترتبط بالتركیبة المجتمعیة للمجتمع الموریتاني ككل،في موریتانیاالدیمقراطي 

لا یزال یعیش في ظل تنظیمات عشائریة وقبلیة وجهویة، وهي تكوینات لا  المجتمعف
ُ شك أنها  ما تُمثل تناقضاً مثل تحدیاً ی حقیقیاً في وجه الانتقال الدیمقراطي، بل إنها ربّ

لأن قیام الدولة الوطنیة یتطلب العدالة  صارخاً مع جوهر فكر قیام الدولة الوطنیة
أن الدولة بمفهومها الحدیث یجب أن والمساواة بین الكیانات الاجتماعیة والسیاسیة، و 

، وعلى ذلك )54:م2005ولد سیدي(لفردیةقوم على مبدأ المواطنة ایقوم أول ما ی
النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه،  غضفالدولة التي لا یتمتع فیها الفرد بكل حقوقه ب

مكن أن تعدّ دولة دیمقراطیة ُ قومن . لا ی ط البنیة اتبار الانتقال الدیمقراطي  اتمعوّ
لذلك ، عیةدون مسوغات موضو الانصهار الكامل في بنیات الدولة ب القبلیة للمجتمع

إن هذا العجز یجعل الولاء لتعددیة مجتمع ما قبل الدولة یطغى على الولاء لمفهوم ف
التعددیة السیاسیة في ظل الدولة، وبذلك تنتفي أیة فائدة مرجوة من إنشاء الأحزاب 

مع المدني، لأن ولاء الناخب لن یكون لحزب من الأحزاب أو توغیرها من هیئات المج
نما لبرنامج من البرام بناً لمجموعة عرقیة أو لقبیلة أو إنه لأ، نظراً فقطلشخص لج، وإ

وخلاصة  .جهة من الجهات، وهكذا یضیع الولاء العام للدولة ومن ثمّ للمصلحة العامة
تفاوت ترسیخ وتعمیق ثنائیة  في أن النظم المتعاقبة في موریتانیا ساهمت كثیراً  القول،

ولعلّ التوظیف السیاسي لهذا . )8:م1985عثمان(ةالولاء بین الدولة والمجموعة القبلی
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ن بلغ ذروته في نهایات القرن الماضي وبدایات القرن الحالي، حین اعتمد نظام  المكوّ
، وكذلك على تهولد الطایع على مبدأ مراعاة التوازنات القبلیة في تشكیل حكوم
من شیوخ القبائل الصندوق الانتخابي القبلي للبقاء في الحكم، فعمد إلى منح العدید 

، ما تهم العلمیة والمعرفیةالنظر عن كفاء غضوتعیین أبنائهم ب، بعض الامتیازات
المناصب السیادیة في  في الحصول على ائلالقب بمشایخ ونجدنیست ونجعل المثقف

  .الدولة
أحد التحدیات التي خرجت من نطاق شكلت التعددیة الدینیة : التطرف الدیني - 6

في ظل  ضرورة قصوى یجب التعامل معها الأمرقع، وباتت معالجة التخمین إلى الوا
من اتخاذ مواقع  الدینیة المتشددة الجماعات غیاب الإلفة والتعایش الدیني، وقد تمكنت

وشهد العقدان الأخیران  ،على الساحة الموریتانیة بعد سنوات من الانتشار الصامت
باتت العنف، و  إلىتطرفة التي تمیل للأفكار الم ملحوظاً  من القرن الماضي انتشاراً 

، حیث لم عدم المبالاةلأنظمة المتعاقبة على الحكم من زاویة لتنظر تلك المجموعات 
مجتمع التقلیدي بغیره من المجتمعات الإسلامیة بالدرجة التي للاحتكاك  هنالك یكن

هنالك تیارات  أنبالمذهبیة والطائفیة، لذا ظل الانطباع السائد  شدیداً  تجعله یتأثر تأثراً 
). 54:م2005ولد سیدي(متطرفة تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في موریتانیا

یتأملون في للشأن الموریتاني ، بدأ المتابعون عربیةالبلدان الفي  یحدثما ل قیاساً و 
 إلى، مشیرین المختلفة والتیارات الإسلامیة بین الأمن التي تحدث لاحتكاكاتاخارطة 

تمیزت بالتیارات قد تلك الفترة  أنرغم و ك وقع في بدایة التسعینات، احتكا أول أن
ممارسة العمل السیاسي  حاول بعض من قادتها إلا أنالإسلامیة المعتدلة والوسطیة، 

عن طریق تشكیل أحزاب سیاسیة على غرار التیارات القومیة واللیبرالیة التي تشكلت 
تانیة لم تخل من تجاذب بین أصحاب ن الساحة الموریإفي تلك الفترة، ومع ذلك ف

الفكر السلفي العلمي وشیوخ الطرق الصوفیة من جهة، وبین الأنظمة السیاسیة التي 
   .خضعت لها البلاد من جهة أخرى
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تقدم عدد من رموز  م1991تعددیة سیاسیة في موریتانیا سنة  أول ومع إعلان
لكن نظام ولد الطائع ، التیار الإسلامي للحصول على ترخیص لإنشاء حزب سیاسي

قادته في السجون ضمن حملة اعتقالات طالت مختلف  ببعضزج و ، رفض حینها
كانت تستعد  الحزب التي ل خلایاكتفكیك  ذلك أعقبتو أطیاف التیارات الإسلامیة، 

ونتیجة لتلك  ).18:م2004حسن(والاستقرار لتنفیذ أعمال إجرامیة تؤدي لزعزعة الأمن
حزب اتحاد القوى الدیمقراطیة، الذي كان یتزعمه أحمد ولد الأحداث ظهر ما یعرف ب

 ،حزب الجمهوري الذي یتزعمه الرئیس الأسبق معاویة ولد الطائعوأخیراً، الداداه، 
لقیم والقوانین لاعتبرتها السلطات مخالفة لتعلیم الدین الإسلامي الصحیح وتجافي 

   .يالموریتان والأعراف السائدة في المجتمع
نشأت الحركة النقابیة في إفریقیا الغربیة الفرنسیة : النقابیة لتنظیماتظهور ا - 7

)AOF (حیث سمح المرسوم العالمیتین الأولى والثانیة في فترة ما بین الحربین ،
یولیو  12والمعدل بالمرسوم الصادر في  م1937مارس  11الفرنسي الصادر بتاریخ 

راءة اللغة الفرنسیة بحریة إنشاء للعمال الأفارقة الذین یجیدون كتابة وق م1939
وفي . م1940سنة  )فیشي (به حتى ألغته حكومة وظل هذا المرسوم معمولاً  النقابات؛

إنشاء النقابات داخل في حق الأعطت حكومة فرنسا للعمال  م1944 سطسأغ 8
 ،وبعد الحرب العالمیة الثانیة نشطت الحركة النقابیة في هذه المنطقة. إفریقیا الفرنسیة

اتحاد عمال موریتانیا الذي ظل المنظمة كفي موریتانیا،  عدة تنظیمات نقابیة تأسستو 
 .)65:م2002عاشور(م1992 عام النقابیة الوحیدة في البلاد حتى أقرت التعددیة

أن التنظیمات النقابیة  رغم أن المشرع الموریتاني یجیز إمكانیة التعددیة النقابیة إلاو 
اتحاد العمال  تحت مسمى دحاة قررت الاندماج في تنظیم و الموریتانیة الخمس السابق

وقد ظل اتحاد ). 44:م2005ولد سیدي(عاماً  أمیناً  )مالك فال(الموریتانیین، وانتخب
 تالعمال الموریتانیین المنظمة النقابیة الوحیدة رغم الأزمات والمشاكل الكثیرة التي مر 

الساحة الموریتانیة تكوین  تة شهدومع بدایة التعددیة السیاسیة وحریة الصحاف .بها
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شهدت الساحة الوطنیة  وقد. م1993العدید من النقابات المهنیة، ابتداء من سنة 
كانت ثاني مركزیة قد موجة من تأسیس النقابات والاتحادات في مختلف المیادین، و 

ثم انسحبت منها مجموعة شكلت  ،نقابیة هي الكونفدرالیة العامة لعمال موریتانیا
وخلاصة القول أن هذه  .)49:م2010الأمین(ونفدرالیة الحرة لعمال موریتانیاالك

الاتحادات قد تمت صیاغتها وفق الخطة الإستراتیجیة للمستعمر في ظل غیاب مفهوم 
  .  الوحدة الوطنیة

  :خاتمة
یشكل أحد ملامح  التعددیة الدینیة والتنوع الإثني في موریتانیا نأكدت الدراسة أ

والخصوصیة . خصوصیة ثقافیة متفردةو ربیة ذات حضارة متمیزة الع الشخصیة 
الثقافیة بوجه عام تتمثل في اللغة والمعتقدات الروحیة والطقوس الدینیة والمنظومات 

اللغة العربیة بوصفها : وترتكز هذه الخصوصیة على، الاجتماعي سلوكالقیمیة وال
الدین الإسلامي و . عبقریة العربیةشكلت منها ال المنتوج الفكري والوعاء والبوتقة التي

بوصفه المرجعیة التي تستند إلیها التشریعات المنظمة للحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة 
الموروث المعرفي و . والتي تنطلق منها منظومتها القیمیة وسلمها المعیاريسیاسیة، وال

معارف الذي تكون عبر العصور نتیجة لتطور العلوم الدینیة واللغویة وتشعب ال
كل هذه  للثقافة التقلیدیة من استقراء واستیعاب وتعمیق الموروث الفكري انطلاقاً 

  .لشخصیة الموریتانیةالعوامل أسهمت بشكل مباشر وغیر مباشر في تحدید ملامح ا
الحفاظ على المقومات الأساسیة للخصوصیة الثقافیة وعلى الرغم من   

ینبغي في  إلا أنهلة دون تمییعها ومسخها، وبذل الجهد للحیلو  موریتانیةوالحضاریة ال
لتقدم قادرة على استیعاب تكنولوجیا ا تكونل الوطنیةالمقابل تحدیث مكونات الثوابت 

العلمي والمعرفي لمجابهة تحدیات الحوار والتعایش السلمي بین مكونات المجتمع 
وأن تستشرف  ،وأن تأخذ بأسباب الفكر الحدیث المتعدد الأدیان والأعراق والأعراف،

الصراعات على الوجه المطلوب ما لم یتم تخطي  ىوهذا كله لن یتأت. التفاهمآفاق 
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التقدم والرقي والازدهار  ومحاولة البحث عن ،وتكبیل العقولة، ضیقالإثنیة والقبلیة ال
وقد أوضحت الدراسة أن . في ممارسة الحكم الرشیدإلى احتلال موقع الصدارة  سعیاً و 

ومن خلال . توسیع المشاركة السیاسیة، والتداول السلمي للسلطةح في الإصلا الأصل
   :ما ذكر نخلص إلى الآتي

بالقبول أو  واجه تاریخیاً یأن التعدد الإثني واقع مجتمعي راسخ في موریتانیا لم   *
  .الرفض

إن الدولة الوطنیة ومنذ تأسیسها لم تبذل الجهد اللازم لبناء تجربة للاندماج   *
  .ق من التشخیص الموضوعي للواقع الاجتماعيالوطني تنطل

یل فیها إلا بمراجعة إن مسألة التعایش السلمي والاندماج الوطني لا یمكن التعو   *
  .ظروفها ومعطیاتهافي  تختلف التي مكونات الجماعة الوطنیة

غیاب كتابة التاریخ الوطني وفق رؤیة موضوعیة، تبقى أحد المعوقات  إن  *
  .ضوعیة للمسألة الوطنیةالأساسیة لقراءة مو 

، وتختلف فیها الأهداف، إن مسألة الاندماج الوطني، قضیة تتعدد فیها الأدوار  *
  .لا بد لأي معالجة أن تبتعد عن المؤثرات الخارجیةالدیني والإثني، ف لتنوعل نظراً 

  التوصیات
 .التعددیة الدینیةظاهرة  ةتعنى بدراس إستراتیجیةإنشاء مراكز دراسات * 
  .التعددیة الدینیة وحوار الحضاراتب مؤتمرات دولیة تعنىامة إق* 
  .تفعیل مفهوم الحوار بین الإثنیات الموریتانیة* 
  .نشر ثقافة الوحدة الوطنیة من خلال المناهج الدراسیة* 
 .تفعیل ثقافة التعایش الدیني، وحقوق المواطنة في الدستور العام* 
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